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المبحث الاول

الخبر جملة اسمية

ان وقوع الجملة الاسمية خبراً عن الاحرف الناسخة، الوارد اسمها ضميراً متصلاً، لم تنل حظاً وافراً في الاستعمال القرآني قياساً على الخبر بصورتيه المفرد، والجملة الفعلية، اللتين شكلتا انتشاراً ملحوظا في الاحرف الناسخة، ولم يقتصر الامر على ذلك، بل المتتبع للاحرف الناسخة الوارد اسمها ضميراً وخبرها جملة اسمية، يجد ان هذا الضرب التركيبي قد انحصر استعماله على (إن) و (أن)، اذ لم يرد في باقي اخواتها.

فقد ورد خبر (إن) و (أن) جملة اسمية في سبعة مواضع وقد جاءت الجملة الاسمية بتراكيب مختلفة، وانماط متنوعة، بين الاثبات والنفي، وتنوع فيها الاسم الواقع ضميراً بصيغه المختلفة خطاباً وغيبة ولنا ان نقف عند هذا التركيب القراني محللين انماطه ودلالاته، أخذين بنظر الاعتبار اسبقية الضمير – كما اسلفنا – فقد ورد اسم (إن) ضميراً للمخاطب المفرد، وخبرها جملة اسمية مؤكدة باللام، على وفق النمط التركيبي الاتي:

[إن + الاسم (ضمير المخاطب] + لام التوكيد + الخبر (جملة اسمية) ]

ورد هذا النمط في موضع واحد متفرد في الاستعمال القراني، وفي سياق واحد تمثل ذلك بـ:

 سياق التعجب:
ورد هذا السياق في النمط المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى:( قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي. . .(  [يوسف:90].

وردت الاية في معرض سرد قصة يوسف (() مع اخوته. وسياقها تعجباً واستغراباً من اخوة يوسف لما آل اليه امره. وجملة ( أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ(   مقول القول للفعل (قالوا)(
).

ويلحظ تصدر الجملة الاسمية بهمزة الاستفهام، وهو استفهام تقريري اخباري، استفهموا عن حاله متعجبين مستغربين. وبما ان ماراوه يقتضي انكارهم وترددهم، اكد كلامهم بـ (إن)، وضمير المخاطب اسمها عائد على يوسف (()، وجيء بالاسم ضميراً، اذ السياق محاورة بين يوسف واخوته، وهو يقتضي الايجاز في التعبير.

وزيادة في تأكيدهم، ومبالغتهم في تحققهم من يوسف اقترن الخبر بلام التوكيد(
). وقوله (انت يوسف)، الجملة الاسمية خبر (إن)، وقيل (انت) ضمير فصل، والخبر (يوسف)(
). والقول بأن (انت) ضميرفصل لا يستقيم في هذا المقام، اذ لفظ يوسف لا يلتبس بالنعت(
). وايثار الاخبار بالجملة الاسمية، لما فيها من ارادة ثبوت الحكم وتقويته، فقولهم (انك لانت يوسف) يقتضي تحققهم من انه يوسف، وليس احد غيره. لذا رد يوسف عليهم بقوله (انا يوسف . . .) جواباً عما استفهموا عنه.

الجدول (    )

خبر (انك) جملة اسمية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي    ( 
يوسف: 90
التعجب

اما ضمير المتكلم للمخاطبين، الواقع اسماً لـ(إن)، فقد ورد خبره جملة اسمية منفية بـ(ما)، في موضع قراني واحد جاء فيه النمط التركيبي وفق الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطبين] + الخبر (جملة اسمية منفية) ]

 سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى:  (  فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ  (                    ( مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (  [الصافات:161].

جاءت الاية حكماً اقرارياً ثابتاً من الله تعالى للكافرين ومعبوداتهم بانهم غير فاتنين احد على الله الا اصحاب الجحيم، والفاء حرف استئناف، والجملة مستأنفة(
)، وافتتحت الجملة الاسمية بـ (إن) (تكذيباً لمن يظن أن غير الله يملك شيئاً مواجهاً لهم بالخطاب لانه انكى واجدر بالاغضاب.)(
)، وضمير الغائبين اسمها عائد على الكافرين، وفيه دلالة تحقيرهم واهانتهم. وجملة (وما تعبدون) اما معطوفة على اسم (إن)، او على ان الواو للمعية بمعنى (مع)(
). وضعف ان تكون بمعنى (مع)، اذ لا فعل هنا(
). في حين ضعف ابن عاشور ان تكون الواو عاطفة، لان الاصنام لا يسند اليها الافتتان(
).والبادي انها معطوفة على اسم ان واسناد الافتتان الى الاصنام على سبييل المجاز لا الحقيقة. و (ما) في  (وما تعبدون) اما موصولة بمعنى الذي تعبدون او مصدرية بمعنى عبادتكم(
). والتعبير بـ (ما) لانها مبهمة تستعمل لغير العقلاء والمعبودات هي اصنام غير عاقلة. اما جملة (ما انتم عليه بفاتنين) جملة اسمية منفية متكونة من المبتدأ (انتم) والخبر (عليه بفاتنين) وقعت خبراً عن (إن)(
).

والنفي بـ(ما) افاد اطلاق النفي في الزمن، ويلحظ تقديم معمول الخبر (عليه) على الخبر (بفاتنين)، واختلف في عود الضمير فيه فقيل هو عائد على الله تعالى، وقيل هو عائد على ما يعود اليه (ما تعبدون).

وتعدي فاتنين بحرف الجر (على) اما لتضمنه معنى مفسدين، والاستعلاء بـ(على) مجازي فيه دلالة الغلبة، او لتضمنه معنى فاتنين (حاملين)، تكون (على) بمعنى لان التعليل)(
). وقيل ان (عليه) في الاية بمعنى (فيه)(
).

الجدول (    )

خبر (انكم) جملة اسمية منفية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(  فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ  (   (  مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (
الصافات: 161
التقرير

واذا انتقلنا الى ضمير الغائب الواقع اسماً لـ(أن)، والخبر جملة اسمية، نجد انه قد ورد في موضع واحد في القران الكريم، اذ جاء نمطه على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير الغائب] + الخبر (جملة اسمية) ]

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (  إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ . . . (  [هود:81].

وردت الاية في جزاء الله لامراة لوط (() بالعذاب الذي وقع عليهم، وجملة (انه مصيبها ما اصابهم) 

استئنافية بيانية ناشئة عن الاستئناف من الكلام المقدر(
). وقيل الجملة تعليلية للاستثناء(
). ولما كان العذاب واقعا عليهم لا محالة جاء الخبر مؤكداً بـ (إن)، وضمير الغائب اسمها عائد على الشان، ولدقة التعبير القراني في تفخيم الشأن وتهويله، جيء به ضميراً. ووقعت الجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ (مصيبها) وخبره (مااصابهم) خبرا (إن)، وثمة توجيه اعرابي اخر هو ان قوله (مصيبها) خبر (إن) و (مااصابهم) فاعل لاسم الفاعل وهو مذهب الكوفيين، في حين لا يجيز البصريون وقوع خبر ضمير الشأن الا جملة مصرحاً بجزأيهاً(
).

ومن بديع النظم القراني تعبير بما اصابهم بصيغة اسم الفاعل، وتعبيره بما اصاب القوم بصيغة الفعل الماضي لانه (حكم باصابة العذاب لهم عند هذا القول للوط (()؛ لان ذنوبهم تمت، واما هي فانما يبرم الحكم بذلك في حقها عند تمام ذنوبها التي رتبت عليها الاصابة وذلك عند الالتفات.)(
)، لذا عمد الى الاخبار بالجملة الاسمية جزماً باصابتها العذاب، واشعاراً بثبوته عليها.

الجدول (    )

خبر (انه) جملة اسمية منفية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(  إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ . . . (
هود:81
الجزاء

اما ضمير الغائبين الواقع اسماً لـ(إن)، وخبرها جملة اسمية، فقد ورد هو الاخر، في موضع واحد في القران الكريم جاءت فيه الجملة الاسمية منفية بـ(لا) النافية للجنس، وقد ورد هذا النمط على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير الغائب] + الخبر (جملة اسمية) ]

 سياق التعليل:

ورد سياق التعليل وفق النمط المذكور متضمناً في قوله تعالى: (  فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. . . (  [التوبة:12].

وقعت جملة (انهم لا ايمان لهم) تعليلية للامر المتقدم بقوله (فقاتلوا. . .)(
)، ولا يخفى ما في سياق التعليل من اثر التحقير والاهانة بالناكثين للايمان والطاعنين في الدين، ورداً لانكار المخاطب للخبر، وتردده فيه اقتضى الكلام توكيده بـ (إن) واسمها ضمير الغائبين  عائد على المتقدم ذكرهم في الاية، والجملة الاسمية المنفية (لا ايمان لهم)  خبر(
) (إن).

وايثار التعبير بالجملة الاسمية، استشعار بتحقيق نفي الايمان عنهم، اذ هو وصف راسخ فيهم لا يتغير ولا يزول. وقد افاد النفي بـ(لا) استغراق نفي الجنس، و (ايمان) بفتح الهمزة جمع يمين، أي لا يفون بعهد، ولا يصدقون بوعد.

وقرئت (ايمان) بكسر الهمزة(*)، ولها وجهان احدهما لا امان لهم، أي لا تؤمنوهم، فيكون مصدراً من الايمان ضد الاهانة، وثانيهما: لا ايمان لهم، فهم كفرة غير مسلمين(
). مأخوذة من الايمان وهذا المعنى يبعد لان الله قد وصفهم بالكفر قبلاً، فتبعد صفتهم بنفي الايمان عنهم(
). وثمة سؤال هو انه كيف اثبت لهم الايمان بقوله (ان نكثوا ايمانهم) ثم نفاها عنهم، ومرد ذلك انه اراد ايمانهم الظاهرة منهم، ثم نفى عنهم ما كان من الايمان حقيقة، وهم ليسوا كذلك(
). 

واذ انتقلنا الى (أن) الوارد اسمها ضميرا للمتكلمين وخبرها جملة اسمية أستوقفنا النمط التركيبي الاتي اذ لم يكتب لهذا النمط حظه من الانتشار في الاستعمال القراني

[  أنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (نا)  + الخبر (جملة اسمية)  ]

سياق التقرير:

    ورد سياق التقرير وفق النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدً(    [الجن:11].

سياق الاية جاء تقريراً لحقيقة اثبتها الجن عليهم، بأنّ منهم الصالحون ومنهم غير صالحين. والجملة معطوفة على ما قبلها، وبما ان السياق يقتضي منهم تأكيداً تصدرت الجملة الاسمية بـ(أنّ) (مؤكدين لان الكلام السابق ظاهر في سلامة طباع الكل.)(
). والتعبير باسم الفاعل (الصالحون) افاد عراقة صفة الصلاح فيهم أي (الموصوف بصلاح الحال في شأن انفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح. . .)(
) وجعل ابن عاشور الخبر من قبيل التعريض بذم الاختلاف بين القوم، وعليهم ان يتحدوا على الحق، وليس المقصود منه فائدة الخبر، والتوكيد بـ(أنّ) متوجه إلى المعنى التعريضي(
).

الجدول (    )

خبر (أنّا) جملة اسمية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدً (
الجن: 11
التقرير

2
( وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (
= : 14
=

ووقعت (أن) الورد اسمها ضميرا للغائب وخبرها جملة اسمية منفية ، على وفق النمط التركيبي الاتي :

[ إن + الاسم (ضمير للغائب] + الخبر (جملة اسمية منفية) ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير في النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى :  ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ…  ( [آل عمران:18]. جاءت الاية تقريراً لوحدانية الله والوهيته، اذ (شبهت دلالته على وحدانيته بافعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره، وبما اوحى من اياته الناطقة بالتوحيد بشهادة الشاهد في البيان والكشف وكذلك اقرار الملائكة واولى العلم.)(
).

  وجملة (انه لا اله الا هو. . .) منصوبة على نزع الخافض والتقدير شهد الله بانه او لانه(
).

 وثمة قراءة بكسر همزة (انه)(*) وفتح همزة (أن الدين عند الله الاسلام) على جعل جملة (انه لا اله الا هو) معترضة، بين (شهد الله) و (ان الدين) فاعمل شهد فيها(
). وقيل على اجراء شهد مجرى قال(
).

وبما ان السياق يوجب توكيد الخبر، والاهتمام به صدرت الجملة الاسمية بـ(أن)، وضمير الغائب اسمها واختلف في عوده، فقيل انه عائد على الله تعالى وهو الارجح من السياق، وقيل انه عائد على الشأن والامر(
).

ومجيء الاسم ضميرا افاد تفخيم الامر وتعظيمه. والجملة الاسمية المنفية (لا اله الا هو) خبر (أن)(
). 

الجدول (    )

خبر (انه) جملة اسمية منفية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ…  (
آل عمران:18
التقرير

وانضوى نمط تركيبي اخر، ضمن النمط المذكور انفا، غير ان اسم (أن) ورد ضميراً للغائبين، وخبرها جملة اسمية، وقد ورد هذا النمط في موضع واحد في الاستعمال القراني، كانت هيئته التركيبية كالاتي:

[ أن + الاسم (ضمير الغائبين] + الخبر (جملة اسمية) ]

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد سياق التهكم والتوبيخ وفق النمط المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى: ( مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ . . . (  [الحشر:2].

سياق الاية تهكم وتوبيخ لليهود المتمكثين في حصونهم ظناً منهم بانها تمنعهم من الله تعالى. وقعت جملة (انهم ما نعتهم حصونهم من الله. . .) سدت مسد مفعولي (ظنوا)(
).

ولما كان اليهود مترددين في الخبر، منكرين له، تصدرت (أن) الجملة الاسمية، ومجيء الاسم ضميراً عائدا عليهم (دليل على اعتقادهم في انفسهم انهم في عزة ومنعة لا يبالي معها باحد يتعرض لهم، او يطمع في معازتهم وليس ذلك في قولك: ظنوا ان حصونهم تمنعهم)(
).

والجملة الاسمية (مانعتهم حصونهم) خبر (أن)، ومانعتهم خبر مقدم على المبتدأ (حصونهم)، وللتقديم دلالته على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها اياهم(
). وثمة توجيه اعرابي اخر وهو ان تجعل (مانعتهم) خبراً عن (أن) و (حصونهم) فاعل لاسم الفاعل، العامل عمل فعله(
).

ويلحظ جمال التعبير القراني في استعمال الظن منفياً بصيغة الفعل المضارع بحق المؤمنين (ما ظننتم ان يخرجوا)، واستعماله بأن المؤكدة بحق اليهود اذ (لما كان ظن المؤمنين منفياً هنا اجرى مجرى نفي الرجاء والطمع فتسلط على ان الناصبة للفعل كما يتسلط الرجاء والطمع، ولما كان ظن اليهود قوياً جداً يكاد ان يلحق بالعلم تسلط ان المشددة وهي التي يصحبها غالباً فعل التحقيق.)(
).

الجدول (    )

خبر (انه) جملة اسمية منفية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ . . . (
الحشر:2
التهكم والتوبيخ

(�) =: الجدول في اعراب القران: 13/57.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 13/49.


(�) =: البيان في غريب اعراب القرأن: 2/44.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 13/57.


(�) =: معجم اعراب الفاظ القران الكريم/596.


(�) نظم الدرر: 16/310.


(�) =: تفسير الكشاف: 4/65، التسهيل لعلوم التنزيل، محمد جزي: 3/177.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 2/208.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 23/189.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 15/135.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 24/92.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 23/190


(�) =: المحرر الوجيز: 12/407.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 12/133.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 12/327.


(�) =: البحر المحيط: 5/249.


(�) نظم الدرر: 9/344-345.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/257.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 10/292.


(*) قرأ ابن عامر (لا إيمان لهم) بكسر الهمزة، =: السبعة في القراءات/312.


(�) =: التفسير الكبير: 15/234، البحر المحيط: 5/15.


(�) =: القراءات واثرها في علوم العربية: 1/551.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/251.


(�) نظم الدرر: 20/480.


(�) ارشاد العقل السليم: 5/201.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 30/233.


(�) تفسير الكشاف : 1/344.، التسهيل لعلوم التنزيل: 1/102.


(�) =: معاني القراني، الفراء: 1/199.





(*) قرأ عبد الله بن العباس (انه) بكسر الهمزة (انه)، =: السبعة في القراءات/202، اتحاف فضلاء البشر/172.


(�) =: المحرر الوجيز: 3/53.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/222.


(�) =:البحر المحيط: 2/403.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 3/131.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 28/191.


(�) تفسير الكشاف: 4/499


(�) =:التفسير الكبير: 29/279.


(�) =:البيان في غريب اعراب القران: 2/428.


(�) البحر المحيط: 8/243.
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